
أسامة عثمان

ع حـــــكـــــومـــــة الاحــــــتــــــال  فـــــــي وقــــــــــت تـــــــســـــــرِّ
وخطابها  العملية  خطواتها  الإسرائيلي 
ــود الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة  تـــجـــاه الــــوجــ
ة، نشهد تراجُع النظم العربية 

ّ
الغربية وغز

الفلسطينيين،  نحو  التزامها  في  الواضح 
ــم يــنــشــأ هــذا  ــى مـــن فــلــســطــين. ولــ

َّ
ــا تــبــق ومــ

الموقف العربي الرسمي الخطير من فراغ، 
بإمكان  القناعة  غــيــاب  إلــى  عــائــدٌ  وبعضه 
إذ لا  فــي فلسطين،  الثابتة  الحقوق  فــرْض 
أحــد من قــادة العرب يزعم، مجرد زعْــم، أن 
تحرير فلسطين من ضمن أهدافه، أو حتى 
إن اســتــخــدام الــقــوة الـــازمـــة لإجــبــار دولــة 
الاحتال على الوفاء بما يتفق عليه العالم؛ 
من دولــة فلسطينية في حــدود 4 حزيران 
)1967(، أمر وارد. ليس هذا فحسب، بل لا 
خذ الخطوات المفيدة لوقف الإبادة 

ّ
أحد يت

الجماعية المتواصلة، منذ ما يقارب السنة، 
د الاحتالي  ة، أو وقــف التمدُّ

ّ
في قطاع غــز

الحاد في الضفة الغربية والقدس.   
الرسمي؟  العربي  التسليم  هــذا  أسباب  ما 
هــل هــو إدراك، أو قــبــول أن الــوقــت قــد حان 
لــطــيِّ هــذه القضية الــتــي لــم تنطفئ جــذوة 
عــدالــتــهــا لـــدى شــعــوب الــعــالــم، ولـــم يظهر 
ــر إلى 

ِّ
مــن أصحابها فــي فلسطين مــا يــؤش

الأميركية،  الإدارة  حتى  الاستسام؟  قبول 
الــحــالــيــة، مــن الــديــمــقــراطــيــين، وعــلــى لسان 
تزال  لا  هاريس،  كامالا  للرئاسة،  حة 

َّ
المرش

بأن  مــوقــفٍ يعترف  إلــى  الحاجة  تستشعر 

سلام الكواكبي

أصـــدقـــاء إســرائــيــل وحــلــفــاؤهــا المــنــتــشــرون 
فـــي مــخــتــلــف مــفــاصــل الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة فـــي دول الــعــالــم 
نسبياً،  عليها  والمسيطرون  الحرّ،  الغربي 
من السهل والمفيد لديهم توجيه الاتهامات 
إلى من يتضامن مع القضية الفلسطينية، 
ويـــقـــف إلــــى جـــانـــب الإنـــســـان الــقــابــع تحت 
ــتــــال والـــحـــصـــار والـــقـــصـــف الــهــمــجــي  الاحــ
ة. ويكون الاتهام 

ّ
والمنهجي اليومي في غز

المــــحــــوري المــســتــعــمــل بــكــثــرة هـــو الإشـــــارة 
الإنسان  أن من يعبّر عن تضامنه مع  إلــى 
ــيـــراد«  ــتـ الــفــلــســطــيــنــي يــرتــكــب عــمــلــيــة »اسـ
ــي، مـــــن المــــفــــتــــرض، حــســب  ــ ــارجــ ــ صــــــــراع خــ
بلغ حجمه،   مكاناً، مهما 

ّ
ألا يحتل رأيــهــم، 

فــي المــشــهــد الــوطــنــي. وبــالــتــالــي، هــم بذلك 
يعملون على تأجيج أتون صراعات داخلية 
بــأحــداثٍ تجري على  مرتبطة  بلدانهم  فــي 
مسافة آلاف الأميال. ويجرى التركيز على 
مفهوم »استيراد الصراع« للإشارة بإصبع 
السلبية إلــى فئة مــحــدّدة من القاطنين في 
هذه الباد، وهي في نظرها من المهاجرين، 
وخــصــوصــاً المسلمين مــنــهــم. وعــلــى الــرغــم 
مـــن أنــــه ثـــبُـــتَ أن المـــأســـاة الإنــســانــيــة الــتــي 
يعيشها الفلسطينيون قد أثارت وما زالت 
تثير ردود فعل مختلف الفئات الاجتماعية 
والمــكــوّنــات الإثــنــيــة والــديــنــيــة فــي مختلف 
ــــدول، إلا أن اســتــمــرار الــتــركــيــز عــلــى دور  الـ
الــعــنــصــر الأجــنــبــي فـــي عــمــلــيــة الاســتــيــراد 
ــتـــين مـــعـــاً:  ــســـألـ هـــــــذه يــــســــاعــــد فـــــي دمـــــــج مـ
إضعاف  في  وأثرها  الخارجية  الصراعات 
عملية الاندماج الداخلي للفئات المهاجرة. 
الإسرائيلية  بالحرب  المــنــدّدة  فالتظاهرات 
نــاجــمــة عـــن اســـتـــيـــراد الــــصــــراع. وعـــشـــرات 
الـــنـــداءات والــبــيــانــات الــتــي تــطــالــب بوقف 
ة هي من نتائج 

ّ
إطــاق النار الــدائــم في غــز

هذا الاستيراد.  
ــاب هــــــذه الـــنـــظـــريـــة عــن  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ تـــغـــيـــب عـ
ــا مــســألــة  ــهــ ــيــ ــروّجــ اســــتــــيــــراد الـــــصـــــراع ومــ
عــلــى قـــدر كبير مــن الأهــمــيــة، والــتــي يمكن 
تلخيصها في عبارة مقابلة لمقولة استيراد 

شفان إبراهيم

 مـــن خــمــســة أشــهــر عــلــى زيــــارة 
ّ

بــعــد أقــــل
ــــان،  الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـ
أربيل،  الــعــراق،  كردستان  إقليم  عاصمة 
جــاءت زيــارة الرئيس الإيــرانــي، مسعود 
بـــزشـــكـــيـــان، لــيــكــون أول رئـــيـــس إيـــرانـــي 
يـــزور الإقــلــيــم. وقــد التقى رئــيــس الإقليم 
ورئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء ومـــمـــثـــلـــي الأحــــــــزاب 
الــكــرديــة والأقــلــيــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة، 
وعقد اجتماعاً خاصاً مع رئيس الحزب 
ويكاد  الــبــارزانــي،  مسعود  الديمقراطي 
يكون مستوى لقاءات الرئيسين، التركي 
ــــي كــــردســــتــــان مـــتـــقـــاربـــة.  ــي، فـ ــرانــــــ والإيــــــ
الإقــلــيــمــيــتــين  ــتــــين  ــدولــ الــ أن  ــح  ــ ــواضــ ــ والــ
تنظران إلى وجودهما في إقليم كردستان 
العراق ضــرورة و»حقاً«، خصوصاً على 
أدوار  ولعب  الــتــجــاري،  التبادل  مستوى 
مــتــقــاطــعــة فـــي قــضــايــا كــثــيــرة، مصيرية 
الاقتصادية  أو  الأمنية  ومشتركة، ســواء 
ــات جــــائــــزاً الــــقــــول إن  ــ ــرار، وبــ ــقــ ــتــ أو الاســ
كـــردســـتـــان تــتــحــوّل إلــــى مُــلــتــقــى الــســام 

الإقليمي، عدا عن الدولي. 
جــــــــاءت الــــــزيــــــارة بـــعـــد ثــــاثــــة تــــحــــوّلات 
سياسية مهمة، شهدها إقليم كردستان، 
ــيــــة  ــلــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــاقـــــات الــــداخــ
والخارجية، الأولى: زيارة رئيس الإقليم، 
انقطاع  البارزاني طهران، بعد  نيجرفان 
العاقات السياسية المباشرة أو توقفها، 
ــم الـــعـــاقـــات  ــيـ ــرمـ وهـــــي فـــاتـــحـــة خـــيـــر وتـ
المــتــردّيــة، خــاصــة بعد وصـــول الــتــوتــرات 
بعيدة  استخدام صــواريــخ  إلــى مستوى 
ــل، عـــلـــمـــاً أن زيـــــارة  ــ ــيـ ــ ــدى لـــقـــصـــف أربـ ــ ــ المـ
ــوة رســمــيــة  ــ ــاءت بـــعـــد دعــ ــ بـــزشـــكـــيـــان، جــ
الإيــرانــي  للرئيس  الإقليم  رئــيــس  قدّمها 
ــيــــم رئــــيــــســــي، وتـــجـــديـــد  ــراهــ الــــــراحــــــل، إبــ
ــبــــارزانــــي الــــدعــــوة فـــي أثـــنـــاء تنصيب  الــ
الــرئــيــس بــزشــكــيــان. وواضــــح أن الــزيــارة 
بداية عاقات وحقبة جــديــدة، مع غياب 
الــتــنــبــؤ بــمــســتــويــاتــهــا الــزمــنــيــة، والــتــي 
حتماً ستخضع لاعتبارات نفسها التي 
حــرّكــت الــدعــوة وقــبــولــهــا. ومـــع ضخامة 
ــــوداء الــتــي  ــــسـ ــات الـ ــرديــ ــســ الـــشـــوائـــب والــ
نــقــلــت إلـــى الــجــانــب الإيـــرانـــي مــن جهات 
مــتــخــصّــصــة بــالــرصــد والمــتــابــعــة، ســـواء 
الــجــهــات الــولائــيــة لــطــهــران، أو لــيــس من 
عن  كــرديــة،  بعضها  يــكــون  أن  المستبعد 
إعـــطـــاء صــــور مــعــاكــســة واتـــهـــام الإقــلــيــم 
بوجود الموساد على أراضيه، فإن الزيارة 

قطعت الطريق على كثيرين منهم.
الــــحــــدث الـــثـــانـــي: وهـــــي زيـــــــارة مــســعــود 
ــــي بــــغــــداد بـــعـــد قــطــيــعــة دامــــت  ــــارزانـ ــبـ ــ الـ
ــوات، ومــــع الاســتــقــبــال الــحــافــل  ســـت ســـنـ
والـــرســـمـــي، هـــي الأخــــــرى، ذلـــلـــت عــقــبــات 
وعـــراقـــيـــل عـــديـــدة أمــــام إعـــــادة الــعــاقــات 
يُمكن  لا  الثالث:  والتحول  الطرفين.  بــين 
ــارة،  ــزيـ فــصــلــه بــــأي شــكــل عـــن طــبــيــعــة، الـ
ــــي الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة لـــانـــتـــخـــابـــات  هـ
البرلمانية المقبلة في كردستان، وتتطابق 
ــــــرات واســـتـــطـــاعـــات الـــــــــرأي، بــمــا 

ّ
المــــــؤش

ــخــب قــيــاديــة فـــي الاتــحــاد 
ُ
فــيــهــا قــنــاعــة ن

ــي، عـــــن حـــصـــول  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــنــ الــــوطــ
الحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق 
عــلــى الــغــالــبــيــة المطلقة لــأصــوات وعــدد 
مقاعد البرلمان، بشكل أخصّ بعد تدهور 
الــخــط الــبــيــانــي لــحــزب الاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي. ومـــن الــطــبــيــعــي أن تـــدرك 
الكبير  التغلغل  حجم  بفعل  ذلـــك،  ايـــران 

الطرف الفلسطيني حــيٌّ وفــاعــل، من خال 
 الدولتين، وحق الفلسطينيين 

ِّ
استبقاء حل

فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم. صــحــيــحٌ أن ثــمّــة ما 
ــقــــوق، وهـــــو مــــا نــجــحــت  يــــزاحــــم هـــــذه الــــحــ
إسرائيل في فرْضه على الواقع الفلسطيني، 
ــودٍ مــتــنــامٍ بــالــقــوة،  ــ مــن مــســتــوطــنــات، ووجـ
عــلــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ثم 
برزه، 

ُ
الواقع، وت أصبحت تعامل هذا الأمر 

أمــــام الــعــالــم، ســبــبــاً شــرعــيــاً لــلــبــنــاء عليه، 
حتى لم يعد الطرف الأهــم، وهــو الولايات 
ــــواء بـــــإدارة الــرئــيــس الــســابــق  المــتــحــدة، )سـ
دونــالــد تــرامــب الجمهورية، أو بـــإدارة جو 
ــعــــارض، فــعــلــيــاً،  بـــايـــدن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(، يــ
الرسمي  العربي  المــوقــف  لكن  المعطى.  هــذا 
يتراجع، لأســبــابٍ غير هــذا السبب، مع أنه 
قابلية  ولا  نعهد،  لــم  أننا  ذلــك  مهم؛  سببٌ 
ع، مناهضة عربية حقيقية 

ّ
راهنة، لأن نتوق

ــل  ــركـــي، واســـتـــعـــداداً لــتــحــمُّ ــيـ لــلــمــوقــف الأمـ
ف هذه المناهضة، ولو كان الثمن ضياع 

َ
كُل

فلسطين التدريجي، وصولًا إلى الحسم. 
أما الأسباب الأخرى فعائدة إلى تردٍّ إضافي 
تستبطن  الرسمية؛  العربية  الحالة  أصــاب 
ــلــهــا مـــن أيِّ شــــأن عــربــي عــــام، لصالح 

ُّ
تــحــل

 
ٌ
ـــري، الـــخـــاص، وهــــذه قــنــاعــة

ْ
ـــط

ُ
ــق الانــكــفــاء الـ

ات والتحدّيات  حكَّ
َ
تكاد تكون عامة، عند الم

ــرة مــــن إيــــاء  ــ ــدائـ ــ ــاقـــت الـ المـــصـــيـــريـــة. بــــل ضـ
الــشــأن الوطني الــخــاص الأهمية إلــى إيــاء 
ز ذلك بتآكُل الدعم 

َّ
بقاء النظام الحاكم. تعز

ل بقاء 
َّ
الشعبي للجهات الحاكمة، حين تمث

التي  الشعوب  لإرادة  نقيضاً  الأنظمة  هــذه 

جانب منه، إلى الانشغال بما هو أهم في 
نــظــر تــلــك الــــدول والــحــكــومــات، وهـــو صــبُّ 
الـــجـــهـــود عــلــى ضــبــط الـــحـــالـــة الــداخــلــيــة، 
ومواجهة الإخفاق المتراكم، والمزمن، ليس 
في المجالات الاقتصادية فقط، وهي الأكثر 
ــاً فــــي مــجــمــل  حـــيـــويـــة، وتــــأثــــيــــراً، بــــل أيـــضـ
أســئــلــة الــشــرعــيــة، بــعــد أن قــفــزت الشعوب 
الــعــربــيــة فـــي وعــيــهــا بـــوجـــودهـــا، وبــحــق 
 على 

ّ
مــشــاركــتــهــا، وتــمــثــيــلــهــا، ومــمــا يــــدل

هذا التوجس المضطرب الذي يطغى على 
م عربية، يستأثر بها تثبيت 

ُ
تصوّرات نظ

الغالب  بــالانــهــمــام  ذلـــك  وجـــودهـــا، يتمثل 
في سحب عناصر الإرادة الشعبية، ومنع 
لها. من ذلك ما يحصل في مصر من  تشكُّ
إفــقــار واســـع الــنــطــاق، يــتــوازى مــع تــهــاونٍ 
غــيــر مــفــهــوم، إزاء قــضــايــا الأمـــن الــقــومــي، 
كما يُظهره تعامل النظام مع سدّ النهضة، 
إزاء تهديد مياه  الــازم  من دون المستوى 
المــصــريــين، وكــذلــك الــتــعــامــل المــتــراخــي مع 
في  الــبــقــاء  على  نتنياهو  حكومة  إصـــرار 
الدين )فيادلفي( في خرق  محور صــاح 
لاتفاقية السام مع مصر، بما يعني فتح 
تقرير ما  انــفــراد إسرائيل في  الباب نحو 
تـــــراه مــنــاســبــاً لـــهـــا، فـــي مــســتــقــبــل الأيـــــام، 

 النظر عن تداعياته على مصر.  
ّ

بغض
تزايد  مع  الأردن،  عن  بعيداً  الخطر  وليس 
الضفة  فلسطينيي  على  التهجير  مخاطر 
المسجد  فــي  الانتهاكات  وتــســارع  الغربية، 
ــذا الـــخـــوف المـــشـــروع  ز هــ

ّ
الأقـــصـــى، ويـــتـــعـــز

ر  لــــدى تـــذكّـــر الـــتـــيـــار الـــفـــكـــري الـــــذي يــتــحــدَّ
ــــو مــــا يُــــعــــرف بــالــتــيــار  مـــنـــه نــتــنــيــاهــو، وهـ
عــام 1925 على  س  الــذي تأسَّ التصحيحي 
زئيف جابوتنسكي.  الروسي  اليهودي  يد 
وهـــو الــــذي كـــان يـــرى أن الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
يــجــب أن تــمــتــدّ إلــــى حـــدودهـــا الــتــوراتــيــة، 
وهو صاحب المقولة »لنهرِ الأردن ضفتان، 
الكيان  د  لنا، وتلك أيضاً«. ففكرة تمدُّ هذه 
الــشــرقــيــة مــن نهر  إلـــى الــضــفــة  الصهيوني 
الأردن أمر لا يمكن الاطمئنان إلى انتفائه 

ـــطـــات والـــســـيـــاســـات الــيــمــيــنــيــة 
ّ
ــن المـــخـــط مــ

المتطرّفة المتنامية التي يتزعّمها نتنياهو، 
لجابوتنسكي،  مخلصٌ   

ٌ
تلميذ بأنه  المعتدّ 

وأنه ملهمه ومرشده الروحي. وعلى صعيد 
ــــواب الــتــرفــيــه الــبــالــغ  ــر، يــصــرف فــتــحُ أبـ آخــ
حدود الصدمة والإسفاف على مصاريعها 
تتعلق  باستحقاقاتٍ  الاهتمام  إلــى  النظر 
 إبــداء الــرأي والاعــتــراض. ويخدم هذا 

ّ
بحق

النشاط الصارف عن عوالم السياسة التي 
أعمال  أو ليست من  أنها مُضجِرة،  ر  تصوَّ
يــخــدم حــالــة الانقطاع  الشعوب والــشــبــاب، 
الشعوري عن الشأن السياسي العام. هذا، 
والمطالبات لا تصل إلى انخراط هذه النظم 
فــي فلسطين،  الــدائــرة  المعركة  فــي  الحاكمة 
ولكن في استخدام أوراقٍ دون ذلك، مِن قطع 
ورقة  استخدام  أو  الدبلوماسية،  العاقات 
المقاطعة الاقتصادية، أو حتى إبداء اهتمام 
ي 

ِّ
حارّ وحقيقي في نبرة الخطاب، وفي تبن

الصراع، بوصف مخرجاته مهدّداً جوهرياً 
القومي، بمجمله. ولأسف،  العربي  لأمن 
مـــا حــصــل هـــو ضــــرب الــحــكــام بــشــعــوبــهــا، 
الـــحـــاكـــمـــة  الـــطـــبـــقـــة  ــانــــق  ــعــ تــ أن  وعـــــــــوض 
مع  ة 

ّ
المنبت غير  العربية  الشعوب  تطلعات 

تطلعات الفلسطينيين، فإنها أضحت أكثر 
انهماكاً في معالجاتٍ سلبيةٍ تقتصر على 
تماشياً  الشعبية،  الــقــوة  أســبــاب  تجويف 
ف بأن لحظة إنهاء المسألة  مع إدراك متعسِّ
ــــدوى من  قـــربـــت، أو أن لا جـ الــفــلــســطــيــنــيــة 

الاحتشاد لها.
)كاتب فلسطيني(

الـــصـــراع، وذلــــك بــالــحــديــث عـــن »الانــتــمــاء« 
إلـــى قضية أخــاقــيــة، فــهــذا الانــتــمــاء يشير 
إلــى العملية التي يقوم من خالها فــرد أو 
أو  مــع قضية  الوثيق  بــالارتــبــاط  مجموعة 
حــركــة أو هـــدف مــعــين، إلـــى درجــــة أن هــذه 
القضية تصبح جــزءاً من هويتهم، ويمكن 
أن يظهر بــطــرق مــتــنــوّعــة، ســـواء مــن خــال 
الدعم الفعّال لنضال اجتماعي، أو سياسي، 
ي قيم 

ّ
أو بيئي، أو إنساني، أو من خال تبن

ومــعــتــقــدات وســلــوكــيــات تتماشى مــع تلك 
إلى  قضيةٍ  إلــى  الانتماء  ويستند  القضية. 
عـــدة عــنــاصــر، أهــمّــهــا الــتــواصــل الــعــاطــفــي، 
قوي  باتصال عاطفي  ــراد  الأفـ حيث يشعر 
التعاطف أو  مــع القضية، ســـواء مــن خــال 
الــغــضــب أو الأمـــــل. يــدفــعــهــم هــــذا الاتــصــال 
لترويجها  بفعالية  والمــشــاركــة  العمل  إلــى 
أو للدفاع عنها والتعبير عن التضامن مع 
أصحابها الأصليين. يستند هذا التواصل 
العاطفي أساساً إلى عملية المشاركة بالقيم، 
يان القيم الأساسية 

ّ
فالفرد أو الجماعة، يتبن

ز 
ّ
التي تحملها وتدافع عنها القضية. ويعز

هــــذا الــتــبــنــي الــشــعــور بــالانــتــمــاء إلــــى هــذه 
بمثابة  القيم  هــذه  بحيث تصبح  القضية، 

بوصلة أخاقية توجّه سلوكه.
ــمــــق لـــــلإشـــــارة إلـــى  ــدٌ أعــ ــعــ ــاً بــ ــاك أيــــضــ ــنــ هــ
الــشــعــور بــالانــتــمــاء الــــى قــضــيــة، فــعــنــدمــا 
ينتمي الإنسان إلى قضية، غالباً ما يشعر 
بأنه لم يعد منعزلًا عن محيطه أو معزولًا 
ــزءاً مــــن مــجــتــمــع  ــ ــار جــ ــ مــــن قـــبـــلـــه، فــلــقــد صـ
أوسع يتشارك بأهداف مشتركة، وشعوراً 
يناضلون  الــذيــن  الآخــريــن  مــع  بالتضامن 
مــن أجــل الــهــدف نفسه أو مــن أجــل أهــداف 
فـــي معاييرها  تــلــتــقــي،  مــخــتــلــفــة، ولــكــنــهــا 
ــة، مـــع هــــذا الــهــدف.  ــيـ الإنــســانــيــة والأخـــاقـ
الالتزام الشخصي،  ز هذا الانتماء من 

ّ
يعز

بحيث يـــؤدّي إلــى أن يــكــرّس الــفــرد الوقت 
والــطــاقــة والإمــكــانــات المــاديــة لنصرة هذه 
الـــقـــضـــيـــة. ويـــتـــم ذلـــــك مــــن خـــــال الــنــشــاط 
ــتـــبـــرعـــات لــلــقــضــيــة  الـــنـــضـــالـــي أو جـــمـــع الـ
ــه. وبــالــنــســبــة  ــ أو الــتــصــريــح عــلــنــاً عـــن رأيــ
يشعرون  التي  القضية  تصبح  لبعضهم، 
بـــالانـــتـــمـــاء إلــيــهــا جـــــزءاً مـــن هــويــتــهــم، ما 

لها في السليمانية، ومعرفتها بكثير من 
خبايا الأمور. ورغم الحركات البهلوانية 
لــبــعــض قـــيـــادات الـــصـــف الأول لــاتــحــاد 
استقبال  أثناء  في  الكردستاتي  الوطني 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي، والــتــصــفــيــق وإرســـال 
ـــقـــبـــات، وهــــي مــعــاكــســة ومــنــافــيــة لأي 

ُ
ال

عـــرف دبــلــومــاســي أو أصــــول الاســتــقــبــال 
ــون غــالــبــاً  ــكــ ــن تــ ــ ــاء، لـ ــ ــــرؤسـ ــلـ ــ ــمــــي لـ الــــرســ
فـــي صــالــحــهــم، بــالــرغــم مـــن أن الــغــالــبــيــة 
العظمى من الــ450 كلم للحدود المشتركة 
بـــين الإقــلــيــم وإيـــــران تــقــع ضــمــن مناطق 
الــزيــارة  الــوطــنــي، وتركيز  نفوذ الاتــحــاد 
الــدعــوة الرسمية التي  على أربــيــل، ومــع 
تلقاها الرئيس مسعود البارزاني لزيارة 
إيران، والتي استقبلت برد فعل إيجابي 
الــبــارزانــي  أن  كبير، خصوصاً  واهــتــمــام 
لــم يـــزر إيــــران مــنــذ أكــثــر مــن 12 ســنــة، ما 
يعني بــوضــوح أن إيـــران بــدأت الانفتاح 
الــفــعــلــي عــلــى الإقــلــيــم دولــــة ضــمــن دولـــة، 
الصاروخي  والقصف  الجفاء  فترة  وأن 
ــران فــي الــحــفــاظ على  تــغــيّــرت، ورغــبــة ايــ
ــــذي يــتــجــاوز ستة  الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الـ
لمــا  وخـــــافـــــاً  ــاً.  ــويــ ــنــ ســ دولار  مــــلــــيــــارات 
الرئيس  فــإن تحدّث  إليه بعضهم،  ذهــب 
الإيـــرانـــي باللغة الــكــرديــة فــي بــغــداد مع 
الرئيس العراقي، وجوابه بها عن سؤال 
مــراســل فضائية كــرديــة، لــن يُــجــدي نفعاً 
في الكسب السياسي، وإن كانت »لقطة« 
اللغة   عــلــى حــيــويــة هـــذه 

ً
جميلة ودلـــيـــا

لـــن تــلــعــب أدواراً  لــكــنــهــا  وتــاريــخــيــتــهــا، 
تغيير  أو  الــتــنــازلات،  تقديم  فــي  متقدّمة 
العراق؛  لكردستان  السياسية  البوصلة 
إذ إن الذاكرة الكردية متخمة بشخصيات 
القرار،  إلى مراكز صناعة  كردية وصلت 
من دون أن يكون لهم أيّ أدوار أو فاعلية 

في استقرار القضية الكردية.
ومــن جهة ذات صــلــة، ثــمّــة الــتــوتــرات بين 
طـــهـــران وتــــل أبـــيـــب، وبــشــكــل أخــــص بعد 
حرب الأخيرة ضد غزة، وإذا كانت إيران 
ــهـــدد بـــضـــرب المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة فــي  تـ
العراق وسورية، والأقرب إليها في أربيل، 
فلم تعد حالياً ترغب في أي تصعيد، في 
أيِّ جهة. وقد تلقت الرسالة بوضوح، بعد 
السياسي  المــكــتــب  رئــيــس  اغــتــيــال  عملية 
لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، ومــع 
انــســحــاب حــامــلــة الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة، 
تعكس  أنــهــا  غالباً  المنطقة،  مــن  روزفــلــت 
تــهــدئــة أمــيــركــيــة - إيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
وهــــو مـــا ســيــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق. وفــــي المـــقـــابـــل، تشير 
 

ّ
إلـــى تـــحـــوّلات ســيــاســيــة وجــغــرافــيــة تلف

التوقعات، ولن  المنطقة كلها، مخالفاً كل 
يكون إقليم كردستان بعيداً عنها. إضافة 
في  جــداً  القلقة  »الانتقالية«  المرحلة  إلــى 
ــا، وصـــفـــريـــة أي احـــتـــمـــال لــتــدخــل  ــركـ ــيـ أمـ
عسكري أو جوي في الشرق الأوسط، إلى 
حين صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، 
والـــتـــي ســـتـــقـــود، فـــي حــــال فــــوز تـــرامـــب« 
إلــى توقف صــراعــات وحــروب  بالرئاسة، 
مع  تترافق  لــن  مــا  وغالباً  كثيرة.  شاملة 
ذلك تغيرات سياسية أو جغرافية، وربما 
يجري اعتماد سياسة تجميد الصراعات، 
ــر الــــواقــــع، وهــو  ــ واســـتـــمـــرار ســيــاســة الأمـ
مـــا بــــدا واضـــحـــاً مـــن مــواقــفــه مـــن الــحــرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، ووعـــده بإنهاء 

الحرب فور فوزه بالانتخابات. 
ــخــب الــقــيــاديــة فـــي رئــاســة 

ُّ
ــحٌ أن الــن ــ واضـ

ــــداً  ــيّ ــدون جــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــه يُـ ــتــ ــكــــومــ الإقــــلــــيــــم وحــ

ــم يــكــن الــربــيــع  حـــاولـــت تــمــثــيــل نــفــســهــا، ولــ
 صارخاً على تلك التطلعات، 

ً
العربي إلا دليا

الـــدول التي لم تستكمَل فيها شروط  حتى 
الثورات، أو الاحتجاجات الواسعة، شهدت 
ــنــــة، ومـــا  ــاتٍ ســـابـــقـــة أو مــــتــــزامــ ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
اصطفاف دولٍ في الخليج العربي اصطفافاً 
ــــوى الــتــغــيــيــر، وقــيــادتــهــا  مــحــمــومــاً ضــــد قـ
ــثــــورات المــــضــــادّة،  ــالــ المــعــلــنــة فــيــمــا عُــــــرف بــ
 مـــن لـــم يثبت 

َّ
ــل ومــاحــقــتــهــا فـــي بـــادهـــا كــ

له من تلك القوى التغييرية، إلا إشارة  تنصُّ
إلى هذه التطلعات الكامنة، ومن أمثلة ذلك 
ما يجري في الــســودان. وفــي هــذا النهج ما 
ــرار بــالــخــطــر، وبقابلية وصــول  ــ ــح الإقـ يــرجِّ
الـــدول.  تلك  إلــى شــعــوب  التغيير  مطالبات 
ي العربي الرسمي عن فلسطين، 

ِّ
فهذا التخل

ض لـــلإبـــادة  وطـــنـــاً وقــضــيــة وشــعــبــاً يـــتـــعـــرَّ
ــنـــق، لــيــس فــقــط اســتــجــابــة لــضــغــوط  والـــخـ
قوى خارجية، ولا هو فقط بسبب قناعاتٍ 
ـــطٍ على 

ْ
انــهــزامــيــة، ولا هــو تعبير عــن سُـــخ

أدائهم،  الفلسطينيين، واستياء من  ممثلي 
سواء أكان هؤلاء الممثلون من حركة المقاومة 
المــقــاومــة، أو  الإسامية )حــمــاس( وفصائل 
من الطرف المعترف به دولياً، وعربياً، وهو 
السلطة الفلسطينية، لجهة فسادها، المالي 
والإداري، أو لمنظمّة التحرير ومواقفها التي 
 بما يكفي في نظر تلك النظم 

ً
بْدُ واقعية

َ
لم ت

العربية، مع أن إسرائيل، وفق هذا المنظور، لا 
 لها من أي واقعية تساعد على الحلول 

َّ
حظ

الوسط.
ـــي الـــعـــربـــي عــــائــــدٌ، فــي 

ِّ
ــهـــذا الـــتـــخـــل ــم، فـ ــعـ نـ

ـــر عــلــى أســـلـــوب حياتهم 
ّ
يــمــكــن لـــه أن يـــؤث

عاقاتهم  على  كما  المهنية،  ونشاطاتهم 
يندفع  لــم  إيــجــابــاً.    أو  الاجتماعية سلباً 
ــيـــة  طـــاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة والأوروبـ
الذين احتشدوا للتعبير عن تضامنهم مع 
بوحشية  وتنديدهم  الفلسطيني  الشعب 
ــذا الاتـــجـــاه  ــ ــلـــي فــــي هـ ــيـ الاحــــتــــال الإســـرائـ
مفقودة  عدالة  هناك  بــأن  شعورهم  لمجرّد 
ــــل لأنـــهـــم  وحــــقــــوقــــاً مــغــتــصــبــة فـــحـــســـب، بـ

شعروا بالانتماء الرمزي لهذه القضية. 
وهـــم، كما أصــحــاب الــســتــرات الــصــفــراء في 
فرنسا الذين خرجوا عام 2018 للتعبير عن 
التي  الحكومة  إجــــراءات  على  احتجاجهم 
ضت من قوتهم الشرائية وظلمتهم في 

ّ
خف

حــقــوقــهــم، يــــروْن فــي قــضــيــة شــعــب محتلة 
أراضــيــه مــنــذ عــقــود ومـــدمّـــرة مــدنــه وقـــراه، 
قضيتهم،  الــيــومــي،  للقتل  يتعرّض  والـــذي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــم كـــانـــوا لــفــتــرة قــريــبــة 
جــاهــلــين أو مــتــجــاهــلــين مـــا يـــحـــدث خلف 
طرية الضيقة. المتضامنون مع 

ُ
حدودهم الق

يستوردون  لا  والإنسانية  والــعــدالــة  الحق 
صــراعــات خــارجــيــة قــائــمــة. أمــا الصامتون 
عـــن انــتــهــاك الــحــقــوق واغـــتـــصـــاب الــعــدالــة 
وقــتــل الإنـــســـان فــهــم مــحــرّضــو الــصــراعــات 

الداخلية المقبلة.
)كاتب سوري في باريس( 

ة الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة، والــتــعــامــل  قـــــراء
ــع الأزمـــــــــات الـــتـــي تــعــصــف بــالمــنــطــقــة،  مــ
ــيــــكــــونــــون الــحــلــقــة  ــاً إنــــهــــم ســ خــــصــــوصــ
الأضـــعـــف فـــي أيِّ مــواجــهــة عــســكــريــة مع 
أيٍّ من دول الجوار، في الحد الأدنى على 
الجوية،  والقوة  التحتية،  البنية  صعيد 
والآثــــــار الــســلــبــيــة عــلــى قـــطـــاع الــســيــاحــة 
والتصدير وتداعياتها الاقتصادية. لهذا 
اســتــمــرّت كــردســتــان فـــي اتـــبـــاع سياسة 
القوة الناعمة في التعاطي مع الصراعات 
أي  الإقليمية، وعــدم رغبتها في توسعة 
رقعةٍ للحرب والمواجهات، خافاً لما سعت 
كردستانية،  وأحـــزاب  إقليمية   

ٌ
دول إليه 

إدراكـــاً مــن أربــيــل، حيث الثقل السياسي 
لصناعة القرار الكردستاني، أن أي حربٍ 
ستشكّل بيئة صالحة لانتقال الصراعات 

وتأثيراتها عليها.
ــكـــون الإقـــلـــيـــم مــكــتــفــيــاً  بـــراغـــمـــاتـــيـــاً. لــــن يـ
بل  الإيــرانــي،  الرئيس  بــزيــارة  بالاحتفاء 
سيجني الكثير من إعادة فتح العاقات، 
سواء لجهة توقف الحشد الشعبي وحملة 
يـــن أو كــارتــيــات السلكة  الـــولاء الــســاح 
الاعتداءات  من  العراقية  الحكومة  ضمن 
والتي  الإقليم،  على  والعسكرية  الأمنية 
التهديدات  مــن  كتلة  تشكيل  فــي  تستمرّ 
إقليم كردستان واستقراره، أو  على أمن 
من حيث إيقاف »عجلة« المؤامرات عليه، 
ومــــن ضــمــنــهــا قــضــيــة المــيــزانــيــة وحــصــة 
الإقليم منها، وضمان عدم إيجاد أطراف 
انتخابات  قبل  عراقيل ومشكات  كردية 
بــرلمــان كــردســتــان، وذلــــك كــلــه يــجــعــل من 
الزيارة مهمة ومتبادلة المنافع والمصالح 

وليست بروتوكولية فقط.
ــوع مــن  ــ ــنــ ــ ــ

ُ
ت كـــــردســـــتـــــان  أن  والـــــــواضـــــــح 

مساراتها السياسية، وتسعى، منذ فترة، 
خاصة عقب تقاطع رغبات )وطموحات( 
في  الشأن  ذات  الــدول  العراقيين وبعض 
ــراق مـــع أطـــــراف كـــرديـــة ضـــن الإقــلــيــم  ــعـ الـ
مـــــن مــــواجــــهــــة الاســــتــــفــــتــــاء الـــتـــاريـــخـــي 
ــا  ــم، ومـ ــرهـ ــيـ ــر مـــصـ ــريـ ــقـ ــلـــى تـ لـــلإقـــلـــيـــم عـ
رافقه من أحــداث ومواجهات في كركوك 
والمحمودية وبردي، فإن كردستان تتجه 
صوب تعزيز أعمق للعاقات مع أطرافٍ 
وعــلــى وجه  منها  العربية  أخـــرى،  ودولٍ 
إيـــران  مــثــل  إقليمية،  ودولٍ  الــخــصــوص، 

وتركيا.
)كاتب سوري كردي(

ما دواعي هذا التخلي العربي عن فلسـطين؟

استيراد الصراع

بزشكيان في أربيل... تغييرات 
مرتقبة ولغة كردية للمُغازلة

يصرف فتحُ أبواب 
الترفيه البالغ حدود 
الصدمة والإسفاف 

على مصاريعها 
النظر إلى الاهتمام 

باستحقاقاتٍ تتعلق 
بحقّ إبداء الرأي 

والاعتراض

الصامتون عن انتهاك 
الحقوق واغتصاب 

العدالة وقتل الإنسان 
محرّضو الصراعات 

الداخلية المقبلة

تحدّث الرئيس الإيراني 
بالكردية في بغداد 

مع الرئيس العراقي، 
وجوابه بها على 

سؤال مراسل فضائية 
كردية، لن يجُدي 
نفعاً في الكسب 

السياسي

آراء

صلاح الدين الجورشي

كتابان يُفترض ألا تخلو منهما مكتبة أي شخصٍ حريصٍ على فهم خضوع المجتمعات 
للقهر والتعسّف. أولهما »طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد« لعبد الرحمن الكواكبي. 
ين: اعتقاد المؤلف أن السلطة السياسية 

َ
ولعل أهم ما ميز هذا الكتاب التركيز على مسألت

مة في الرقاب. وأن 
ّ
هي العامل الحاسم في نشأة الاستبداد وتحويله إلى منظومة متحك

 تحت وطأة الاستبداد يمسي غيرَ قــادرٍ على التمييز 
ً
»الشعب الذي عاش أمداً طويلا

بين الحق والباطل وبــين الحرية والأســـر«، فالاستبداد قـــادرٌ، عبر آليات متعدّدة على 
بون 

ّ
استبطان الخضوع وتبرير ما يتعرّض له من إخضاع ممنهج. الكتاب الثاني »المعذ

في الأرض« لصاحبه الكاتب والطبيب النفسي الفرنسي، فرانز فانون، الذي انخرط في 
رت كتاباته على عديد المثقفين 

ّ
جبهة التحرير، وناضل من أجل استقلال الجزائر. وأث

الأحــرار في العالم، منهم إدوارد سعيد وعلي شريعتي ونلسون مانديلا. وقد عالج 
فانون الكيفية التي اعتمدها الاستعمار لتحقيق ما سمّاها »القولبة النفسية« للشعوب. 
وهي عملية تهدف الى مسخ هوية الشعوب الخاضعة، حتى تصبح تعتقد أن البديل 

الوحيد أمامها إعادة إنتاج »النموذج« الذي صدّره لها هذا المستعمر. 
تــأكــيــدٌ على قـــدرة الاســتــبــداد، مهما كــانــت صـــوره وأشــكــالــه،  الكاتبين  يجمع بــين 
إلــى قــوة معنوية وبشرية منحازة  الــعــام، أو جــزء واســـع مــنــه،  الـــرأي  على تحويل 
لحمايتهم  »ضــــرورة«  فيهم  وتـــرى  لــهــم،  ومــشــرّعــة  عنهم،  ومــدافــعــة  للمستبدّين، 
الرافعة  باعتبارها  الجماهير  أهمية  السياق  هــذا  في  وتــبــرُز  الاستقرار.  وتحقيق 
عنده  توقف  الــذي  الأمــر  وهــو  الإنساني.  التاريخ  في  الاستبداد  لرموز  الأساسية 
كتابه  في  يعتقد  الــذي  لوبون  المــؤرخ غوستاف  ومنهم  كثيرون،  وعلماء   

ٌ
فلاسفة

لهم،  ســيّــدا  يصبح  الجماهير  إيــهــام  يستطيع  »مــن  أن  الجماهير«  »سيكولوجية 
ومــن يحاول إزالــة الأوهــام عن أعينهم يصبح ضحية لهم«. وهــذا ما حيّر النخب 
السياسية، التي كلما حاولت التشكيك في »المستبد« ثارت في وجهها الجماهير 
النخب  هذه  تعرّضت  ما  وإذا  والخديعة.  التضليل  بممارسة  واتهمتها  وخوّنتها، 
للقمع والسجن والتشريد والتهميش تعاملت معها الجماهير بشماتة قاتلة، وأيّدت 
الثقة  كل ما يــروج حولها من شبهاتٍ ودعـــاوى. وهــو ما يعرف بفقدان الشعوب 
وها 

ّ
في نخبها. ويبقى الحال على ذلك، إلى أن يكتشف الناس أن الوعود التي تلق

لم يصدّقها الواقع، ولم تترجم إلى وقائع. عندها تسقط الأوهام ويحدُث الانفجار 
وتزوير  الحقائق  قلب  فــي  الفئات  الأوضـــاع، تسهم بعض  هــذه  مثل  فــي  والعنف. 
نون في تحويل الأوهام إلى 

ّ
المشهد. إذ يتحوّل بعض الإعلاميين إلى »سحرة« يتفن

»حقائق لا تقبل التشكيك« أو الطعن. ويعملون على تعميق الفجوة بين مواطنيهم 
ارتبطت تجارب الاستبداد بفيلقٍ من الصحافيين والكتبة  لذلك  المارقة«.  و»النخب 

م والخداع. 
ّ
ستعمل للتحك

ُ
الذين خانوا مهنتهم، وجعلوا من أنفسهم أدواتٍ ت

الاستبداد ثقافة قبل أن يكون نظاماً سياسياً، فمصادرة الحقيقة، وإلغاء المخالفين، 
وتــجــويــف المــفــاهــيــم، واســتــعــمــال الكلمات مــن دون أن يــكــون لها ارتــبــاط بــالــواقــع، 
واستحضار الرموز التاريخية ووضعها في غير سياقاتها، كلها مفردات ثقافية 
وهي  وعقولهم.  المواطنين  نفوس  في  لها  لتجد صــدى  محتواها  من  إفراغها  يتم 
الأوراق،  فيها  تختلط  ظــروف  تطرأ  قد  الأجــيــال.  عبر  وتنقل  للترويج  قابلة  ثقافة 
ويتبادل فيها اللاعبون الأدوار، ويصبح الجلاد ضحية والضحية جلادا. لكن ذلك 
، إذ سرعان ما تعود الأمور إلى نصابها. وفي جميع المراحل، 

ً
قد لا يستمر طويلا

يبقى الشعب هو الذي يدفع ثمن جهله وغبائه وانسياقه وراء الذين استبدّوا به.
ع 

ّ
أنظمةٍ قمعيةٍ تتمت إلى وجــود  العربي فقط  الديمقراطية في عالمنا  أزمــة  لا تعود 

الشعوب  أيضا  امــتــدادات واسعة تشمل  بصلاحياتٍ غير مــحــدودة، ولكن للأزمة 
التي لها قابلية للاستبداد.

حسن مدن

للديمقراطية، منذ  العالمي  باليوم  أيلول/ سبتمبر،  الخامس عشر من  اليوم،  يُحتفى 
مبادئ  تعزيز  »بــهــدف  الــعــام 2007،  فــي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  ذلــك  قـــرّرت 
اليوم  هــذا  إلــى جعل  والمنظمات  الأعــضــاء  الــدول  داعية  بها«،  والتمسّك  الديمقراطية 
أن  الديمقراطية  لمثال  يمكن  »لا  حيث  الديمقراطية،  بأهمية  الــوعــي  لــزيــادة  مناسبة 
الــدولــي  المجتمع  قبل  مــن  والــدعــم  الكاملة  بالمشاركة  إلا  واقــعــةٍ  إلــى حقيقةٍ  يــتــحــوّل 
والهيئات الحاكمة الوطنية والمجتمع المدني والأفراد«. يجدُر بنا الوقوف، في هذا اليوم، 
 

ّ
 يمكن وصفها بالكسيحة. ولعل

ٌ
أمام حال الديمقراطية في عالمنا العربي، وهي حال

في تركيز يوم الديمقراطية هذا العام على أهمية حرّية وسائل الإعلام للديمقراطية 
د هذا الوصف، حين نرصد أحوال 

ّ
وللسلام ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما يؤك

التواصل الاجتماعي، في بلداننا.  حرية الصحافة ووسائل الإعــلام، وحتى وسائل 
الممارسة  إرهاصات  ر بعض 

ّ
تذك العربي، يمكننا  المشرق  لو حصرنا حديثنا على 

الديمقراطية في العهد الملكي، رغم محدوديّتها وما اعتراها من ضعف البدايات، لنجد 
ها سرعان ما تلاشت بنشوء الأنظمة الجمهورية، على أيدي العسكر الذين لم تكن 

ّ
أن

ها ما زالت كذلك.
ّ
الديمقراطية من أولوياتهم، ويمكن القول إن

شاع مناخ من التفاؤل أن تــؤدّي التحوّلات التي عرفها عالمنا العربي قبل أكثر من 
عقد، وأطلق عليها الوصف الملتبس »الربيع العربي«، إلى نشوء تجارب ديمقراطية، 
تنهي مراحل الاستئثار بالسلطة، لكن ما اتضح أنّ ذلك لم يكن أكثر من وهم، فلدى 
 
ً
الدولة العميقة التي ثارت عليها الشعوب، يومها، من القوّة والرسوخ، ما يجعلها قادرة
على كبح أيّ توجه نحو الديمقراطية. ومن جهة أخرى، لم تظهر القوى التي تصدّرت 
استيعابها  الــبــلــدان  بعض  فــي  الحكم  على  استولت  أن  بعد  الــعــربــي،  الربيع  أحـــداث 
كــان فرصة للإمساك  لــو  الأمــر كما  مــع  بلدانها، وتصرّفت  فــي  ــاع  الأوضـ تعقيدات 
بمفاصل كل شيء في الدولة والمجتمع، غافلة عن أن سيرورة البناء الديمقراطي في 
دة، تراعي توازنات القوى في المجتع المعني، وتحسب الحساب 

ّ
أي مجتمع طويلة ومعق

 مُهمّاً 
ً
لما هو عليه من تنوّع وتعدّدية. أثار ما شهدناه ونشهده في عالمنا العربي سوالا

بشأن »جدوى« الديمقراطية إذا كانت ستدفع إلى صدارة المشهد السياسي قوى غير 
ديمقراطية، أو تستخدم الديمقراطية مطية لهذا الصعود، وهو أمرٌ قابل لنقاشٍ معمّق 
شريطة ألا ينحو نحو رفض الديمقراطية ذاتها بوصفها قيمة إنسانية وأسلوباً في 
الديمقراطية ذاتها هي ما يسمح باحتواء مخاطر  آلية  السياسي.  الأداء  الحكم وفــي 
معاداة الديمقراطية من داخلها، وما دامت القوى التي توصف برامجُها بالمحافظة خارج 
اللعبة الديمقراطية، الأرجحُ أنّ هذا يعطي مواقفها رواجاً وجاذبية، خصوصاً حين تكون 
في موقع الضحية، لكن الاندماج في العمل السياسي من خلال أدوات الديمقراطية، وفي 
مقدّمتها الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية والبرلمانية جدير بأن يُعقلن الخطاب، 
ويدفعه نحو الوسطية والاعتدال. بثقة يمكن القول إنّ العالم العربي عاد إلى ما كان عليه 
قبل تحوّلات 2011، بل أصبح في حال أسوأ إذا ما وقفنا أمام الحروب الأهلية أو ما 

يشبهها، التي نشأت في بعض الدول، كليبيا واليمن وسورية، والمستمرّة. 
السياسية  وبالمشاركة  بالحريات  يتصل  أحدهما سياسي  وجهان،  للديمقراطية 
وبفعالية مؤسّسات المجتمع المدني، وآخر لا يقل أهمية: اجتماعي يتصل بضمان 
ــلــثــروات، والــنــهــوض بــمــســتــوى الــشــرائــح  ــتــوزيــع المـــتـــوازن ل الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وال
لها.  الكريم  الحر  العيش  وتأمين ضمانات  الــدخــل،  ومــحــدودة  المعدمة  الاجتماعية 
ولــن تمضي عملية الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي إلــى الأمـــام فــي الــبــلــدان الــتــي تنشد هذا 
التحوّل، إذا ظلت الأوضاع المعيشية لهذه الشرائح تتفاقم في التردّي، وإذا استمرّت 
مظاهر التمييز والإفقار، وسوء الخدمات الضرورية للمواطنين في السكن والعمل 
 الاستقطاب الحادّ بين الفقر والغنى، وهشاشة الفئات 

ّ
والضمانات الاجتماعية، وظل

الوسطى ومحدودية تأثيرها، وهي الفئات التي عُرفت على الدوام بصفتها مرتكزاً 
اجتماعياً للتحوّل الديمقراطي في أي مجتمع.

فاطمة ياسين

لا يسجّل تاريخ انتخابات الرئاسة في أميركا حوادث تزوير كبيرة، رغم وجودها 
قديماً في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وفي الآونة الأخيرة، يعترف 
تهنئة خصمه،  إلــى  ويــبــادر  النتائج، بخسارته،  بعد ظهور  عــادة،  الخاسر  ــح 

ّ
المــرش

فاً المسرح السياسي للرئيس المنتخب، من دون أن 
ّ
وشكر أنصاره، ثم يختفي مخل

رت 
ّ
يذكر في حديثه شيئاً عن مخالفاتٍ كبرى وقعت في أثناء عملية التصويت، وأث

على النتيجة، ولكن خرقاً لهذه القاعدة حدث في انتخابات عام 2020، عندما أصرّ 
ن خصمه من 

ّ
دونالد ترامب على أن تزويراً واسعاً قد حصل في أثناء الانتخابات مك

الفوز، منها أن الموتى صوّتوا لصالح بايدن، كما وجّه اتهامات إلى عمليات التصويت 
عبر البريد، وقال إن بطاقات البريد الانتخابية ذهبت في معظمها إلى بايدن، الأمر 
أكثر من مرّة!  إن ناخبين صوّتوا  الــذي يجعل مصداقيّتها موضع تساؤل. وقــال 
وأصرّ على موقفه بوجود تزوير، وإن فوزه سُرق منه. ورفع مع أنصاره وممثليه 
أكثر من 40 قضية، تتهم مسؤولين ومؤسّسات بالتزوير. لم تطوِ أربع سنوات من 
بالقضية  الجديد، ترامب، ملوّحاً  القديم  ح 

ّ
المرش القصة، فقد ظهر  تلك  بايدن  عهد 

ذاتها، وهو الآن يتكئ عليها بقوة وكأنها أساسٌ انتخابيٌّ في حملته، فيقول، بصوتٍ 
عال، إن التزوير سيحصل، والديمقراطيون يبيتون ويعدون الخطط للقيام بتزوير 
لكنه  قــال،  كما  الانتخابي،  الصندوق  عبر  يفشل  لــن  لذلك  فــوزهــم.  واســع لضمان 
خائف من تزوير ذلك الصندوق. يحاول ترامب أن يكرّر التهمة بطرق عديدة، ويحثّ 
أيضاً بمقاضاة كل مزوّر  بل يهدد  النزاهة،  الانتخابات على  المسؤولة عن  اللجان 

ل إن لزم الأمر.
ّ
وسجنه، حتى وصل إلى تحريض رجال الشرطة من أجل التدخ

وقد يصعُب  الخاسر،  لدى  بالتزوير  حين شعوراً 
ّ

المرش بين  المتقاربة  النتائج  تشيع 
اعــتــرافــه بــخــســارةٍ ذات هــامــش ضــيــق لــلــغــايــة، وشــهــدت انــتــخــابــات عـــام 1960 بين 
نيكسون وكينيدي فوز الأخير بفارق أصوات لم تتجاوز115 ألف، ما يفتح الباب أمام 
ها، واعترف بخسارته قبل صبيحة 

َ
نيكسون للتفكير في رفض النتيجة، ولكنه قبِل

اليوم التالي. اعترف كذلك الحزب الجمهوري بالخسارة، في حين أن ترامب لم يعترف 
الكونغرس  مبنى  على  وا 

ّ
فانقض أنــصــاره،  بعض  شــجّــع  مــا  بــايــدن،  أمـــام  بهزيمته 

م السلطة، 
ّ
وه مؤقتاً، وفق إعلان موقفٍ رافض للانتخابات. ورغم أن ترامب سل

ّ
واحتل

في النهاية، في الموعد المحدّد، بالسلاسة المعهودة، لكنه بقي متمسّكاً بأن بايدن قد 
فاز بانتخابات مــزوّرة. وبهذا الشعار، بدأ حملته لانتخابات عام 2024، وشعاراته 
الانتخابية تزدحم بمقولاتٍ تخصّ النزاهة والتشكيك في النتائج. وفي المقابل، تمتلئ 
تلك الشعارات بالثقة المفرطة في الفوز، التي يقدّمها لأنصاره كأنها نتيجة مضمونة، 

ولكن بعد أن يضع شرطاً لها، عدم الاقتراب من الصناديق بنيّة التلاعب بها.
اختلف موقف الرئيس الجمهوري نيكسون عن ترامب، حيث سارع  إلى الاعتراف 
لــيــعــود ويــفــوز في  ثــمــانــي ســنــوات  ــام كــيــنــدي، وكـــان عليه أن ينتظر  أمـ بالهزيمة 
انتخابات 1968، ليسقط بعدها بقضية التنصّت، فيما عرف بفضيحة ووتر غيت، 
المتمسّك بصلابة بموقفه، فقد  أما ترامب،  الانتخابات.  التي تعد أسوأ من تزوير 
اه أنصاره على نطاق واسع. وقد يعود ذلك 

ّ
جعل من التزوير شعاراً انتخابياً يتبن

إلى تغيّر نظرة الجمهور الأميركي نحو قياداته السياسية، فقد كان حوالي %78 
من الجمهور يرى أن القادة السياسيين قــادرون على اتخاذ مواقف صحيحة، أو 
غالباً ما يفعلون، وانخفضت هذه النسبة بعد »ووتر غيت« إلى 48%، لتنخفض إلى 
24% في 1980. لم يحاول نيكسون عام 1960 الاستفادة من مناخ مؤاتٍ ليطعن 
فسقط  الانتخابات،  لعملية  المؤسّسي  الشكل  على  يحافظ  أن  ــل 

ّ
وفــض بالنتائج، 

والخروج  الاستقالة  ل 
ّ

المؤسّسة، وفض قــرار  احترم  أيضاً  لكنه  آخــر،  بأمر  بعدها 
بصمت. أما ترامب فيطعن حالياً بالانتخابات حتى قبل أن تبدأ، موجّهاً ضربة إلى 

ه على العودة إليها.
ُ
المؤسّسة التي كان رئيسها يوماً، وعين

محمد أبو رمان

أبــنــاء حــزب جبهة العمل الإســلامــي فــي الأردن نشوة  الــضــروري أن يتجاوز  مــن 
الماضي )17 مقعداً على  النيابية الأسبوع  الانتخابات  قوه في 

ّ
الذي حق الانتصار 

إلى  ينجرّوا  وألا  ناخب(،  مليون  وقرابة نصف  الحزبية،  الوطنية  القائمة  مستوى 
الأخطاء التي وقع فيها الإسلاميون في تجربة الربيع العربي، وانتهت الأمور إلى 
الــوراء، فأصبحت  إلى  كبيرة  انتكاسة  بل  الديمقراطي،  المسار  على  كامل  انقلاب 
الأوضاع السياسية في دول عربية عديدة عشية الربيع العربي أفضل مائة مرّة مما 
آلت إليه الأمور لاحقاً، في دولٍ وصل فيها الإسلاميون إلى السلطة، فانقلب عليهم 
خصومهم، وانقلبت عليهم الأمــور. ما هو الــدرس الذهبي الــذي من الضروري أن 
يدركه إسلاميو الأردن؟ هو ما تقوله أغلب النظريات الديمقراطية بأنّ هنالك فرقاً 
والنظام   )consolidated democracy“  ( المستقر  الديمقراطي  النظام  بين  كبيراً 
في مرحلة التحول أو الانتقال الديمقراطي )Democratic Transformation(، لأنّ 
الخلط بينهما يؤدّي إلى أخطاء، بل خطايا فادحة في تقدير المواقف والحسابات 
السياسية، فالأردن لا يزال في مرحلة تحوّل - انتقال ديمقراطي، وأظهرت التجربة 
في  وداخــلــيــة محيطة  وهــواجــس خارجية  مــحــدّدات  هنالك  أنّ  الأردنــيــة  التاريخية 
المقاعد  التحوّل، ما يدفع الإسلاميين، بعدما حصلوا على عدد معتبر من  عملية 
)من دون أن يتجاوزوا الأقلية البرلمانية، على افتراض واقعي أنّ القوى السياسية 
ي الحذر والانتباه إلى ما يمكن 

ّ
ل في الاتجاه المقابل لهم(، إلى توخ

ّ
الأخرى ستتكت

أن يصدر منهم من خطابات وسلوكيات، فيما إذا كانت تدفع إلى تقديم رسائل 
الــخــطــابــات الرغائبية  ــهــم ســيــنــجــرّون إلـــى 

ّ
أن طــمــأنــة بمنطق عــقــلانــي - واقــعــي، أم 

للدفع  مبرّر  ألــف  الديمقراطية  ذلــك خصومهم وخصوم  بعد  وسيجد  والعاطفية. 
نحو التراجع والانقضاض على المسار الحالي، المفترض استكماله نحو حكومات 

حزبية ديمقراطية بعد الانتخابات المقبلة.
الديمقراطي  للتغيير  الفضلى  الطريق  أنّ  العالم  في  الديمقراطية  التجارب  د 

ّ
تؤك

الفرصة  وهــي  والقديمة،  الجديدة  القوى  بين  ما  والصفقة  الهادئ  بالتدرّج  تتمثل 
 الأنظمة الملكية أقرب إليها من الجمهورية، نظراً إلى طبيعتها التي 

ً
التي تكون عادة

سم النظام الأردني بالاعتدال والتوازن 
ّ
تجمع القيم المحافظة والجديدة. وتاريخياً، ات

ورفض العنف. وبالرغم من الأزمة المفتوحة المستدامة بينه وبين الإسلاميين منذ 
 أنّ الأمــور لم تصل في أيّ لحظة إلى كسر العظم، وهذا 

ّ
ثلاثة عقود )تقريباً(، إلا

السياسي.  العمل   في  نموذج جديد  تقديم  الإسلاميين« على  »مطبخ  أمر يشجّع 
أصــوات  ثلت  حــازوا  فقد  بسيطاً،  الإسلاميين  انتصار  ليس  المقابل،  الطرف  على 
المــدن  مــن  )وأغــلــبــهــم  الــعــازفــين  الناخبين  بــالاعــتــبــار  أخــذنــا  وإذا  تقريباً.  المقترعين 
الكبرى(، والمغتربين؛ فلو صوّتوا، فإنّ نسبة كبيرة من الأصوات )كما يرى كاتب 
»مطبخ  هذه السطور( ستذهب للإسلاميين - المعارضة السياسية... ماذا يعني هذا لـ
عالج في صورة الحكومات 

ُ
القرار«؟ الجواب: إنّ هنالك مشكلة من الضروري أن ت

 ،
ّ
والتيار القريب من مؤسّسات الدولة، وهو ما ظهر في الانتخابات بصورة جلية

فالإخوان المسلمون لم يتراجعوا بعد 35 عاماً عن النصر الانتخابي الذي حققوه 
في 1989، وكانت تلك الانتخابات من أكثر الانتخابات نزاهة.

على الطرف الثالث، لم تثبت التجربة الحزبية الجديدة فشلها )كما يذهب كثيرون(، 
بل إنها بداية واعدة لأحزاب سياسية عديدة، حتى المقرّبة من دوائر القرار، فلم يكن 
 في ظروف الحرب على غزّة والعواطف الشعبية المتفاعلة معها، وفي 

ً
الأمر سهلا

ظل غضب الشارع من الظروف الاقتصادية، وغيابٍ شبه كبير للإعلام الرسمي، 
الوطني والوطني  الميثاق  لــم يكن مــا حصلت عليه أحـــزاب، مثل  فــي ظــل ذلــك كله، 
تتنافس  كانت  لكنها  بل كانت كبيرة،  وإرادة، نسبة متواضعة،  وتقدم  الإسلامي 

على الكعكة نفسها، والمجال أمامها في المستقبل مفتوح.

جماهير تعشق الاستبداد 
وتستبطنه

ديمقراطيتّنا الكسيحة

دونالد ترامب 
والطعن بنتيجة الانتخابات

إسلاميو الأردن... 
الدولة والدرس الذهبي

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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آراء

لميس أندوني

لم يؤكّد الفوز غير المسبوق للإخوان المسلمين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأردنــــيــــة تــفــاعــل 
الفلسطيني وتــأيــيــده  الــشــعــب  مــع  ــيـــين  الأردنـ
المقاومة فحسب، بل جاء أيضاً رسالة استياء 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــ ــيــ ــ مــــن مـــهـــادنـــة الـــــدولـــــة الأردنــ
ــاب رؤيــــــة مـــواجـــهـــة الــخــطــر  ــيــ ــة وغــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الحديث  هــذا  وليس  الأردن.  على  الإسرائيلي 
نتيجة  التقليدية، لأن  الإساميين  قــاعــدة  عــن 
الانــتــخــابــات أفــــادت بـــأن فـــوز الجماعة خــارج 
أماكن وجود الأردنيين من أصل فلسطيني من 
العشائر،  إلــى  امــتــدّت  بــل  الاجئين،  مخيمات 
أي إن التصويت لم يكن إسامياً بالضرورة، 
الغضب من  عــن  للمقاومة، وتعبيراً  بــل دعماً 
استمرار حــرب الإبــادة ضد الفلسطينيين في 
ة والهجمة الاستيطاتية في الضفة الغربية 

ّ
غز

المحتلة، فا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــتــي حـــاولـــت هندسة 
تشكيل  ولا  الأردن،  فـــي  الــســيــاســيــة  الـــحـــيـــاة  
أحزاب »دولة« أو مدعومة من جهات مختلفة 
في الــدولــة، نجحت في تقليص تمثيل جبهة 
العمل الإسامي، بل جاءت النتيحة معاكسة 
تــمــامــاً. حــاولــت أكــثــر مــن جهة فــي الــدولــة بين 
محافظة وليبرالية أو مصلحية بحتة توظيف 
ــســــت أحـــزابـــاً،  قـــانـــون الأحـــــــزاب الـــجـــديـــد وأسّــ
لتضع قدمها أو تثبتها في التمثيل السياسي 
وتــــوزيــــع الـــحـــصـــص، بـــــدون اعـــتـــبـــار لــلــتــأثــيــر 
ة وخـــــوف الأردنــــيــــين من 

ّ
الــعــمــيــق لـــحـــرب غـــــز

الخطر الإسرائيلي على الأردن.  لأن مخرجات 
لجنة التحديث السياسي هدفت إلى تقويض 
نفوذ الإساميين والمــعــارضــة، بــدلًا من وضع 
أسس لنظام تعدّدية حزبية حقيقية، فا يمكن 

باسل. ف. صالح

بـــعـــد أقـــــل مــــن شـــهـــر، تــخــتــتــم عــمــلــيــة طـــوفـــان 
الأقــصــى وحـــرب المــشــاغــلــة الــتــي أعلنها حــزب 
الأول،  إثرها، وتداعياتهما، عامهما  الله على 
وتكون السلطة في لبنان قد استنفدت حوالي 
سنة إضافية من عمر تبرير كل ما مارسته، أو 
بالأحرى ما لم تمارسه من مجال مسؤولياتها 
فــي الاهــتــمــام بــالــبــاد والــعــبــاد، ومــن التنصّل 
من كل المسؤوليات التي تقع على عاتقها. بل 
هي تمارس هواياتها في المماطلة، إذ تحاول 
الطبقة اللبنانية الحاكمة من خالها الإمعان 
في شــراء الوقت وتحريف الأنظار عن خمسة 
أعـــوام مـــرّت على الانــهــيــار المستمر منذ العام 
بــالــتــصــدي  جـــدّيـــاً،  تـــقـــوم،  أن  دون  مـــن   ،2019
ــتـــي كــانــت  الـ أو بــمــعــالــجــة أيٍّ مــــن المـــشـــكـــات 
والمــال  والسلطة  القوانين  استباحتها  نتيجة 
الــعــامــة، وغــيــاب المحاسبة، وتأجيل  والأمــــاك 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة، وهــيــمــنــة حكم 
المليشيا. ففي السنة الأخيرة من عمر الانهيار، 
ــة جــــرّاء الــحــرب المــنــدلــعــة التي 

ّ
ازداد الــطــين بــل

يعيش اللبنانيون تداعياتها، وإن لم تكن تحت 
تسمية الحرب بالمعنى الكاسيكي والمتعارف 
الحرب بين دولتين، فالمشكلة ليست  أو  عليه، 
فـــي الـــكـــام أو الــتــوصــيــفــات، ولا فـــي الـــوعـــود 

عمار ديوب

تضغط روســيــا مــن أجــل الــتــقــارب بــين النظام 
ها أحــرزت خطوات 

ّ
السوري وتركيا، ويبدو أن

ــد عـــن شــرط  جـــديـــدة، حــيــث تــخــلــى بــشــار الأســ
انــســحــاب الجيش الــتــركــي مــن أراض ســوريــة، 
وأصبحت تركيا معنية بتعديات في اتفاقية 
السورية  بــالأراضــي  التدخل  لتستطيع  أضنة 
أكثر من 30 كيلومتراً ومواجهة حزب العمّال 
الاتفاقية  تلك  لها  تتيح  بينما  الكردستاني، 

ل خمسة كيلومترات.
ّ
التوغ

من أكبر الأخطاء القول إن هذا التقارب يحدُث 
ة بدأ منذ عام 2016، ودخول 

ّ
أوّل مرة، فهو للدق

الــنــظــام إلــى حــلــب؛ حيث أشــرفــت روســيــا على 
اتــفــاقــات مـــع تــركــيــا عــبــر تــفــاهــمــات سوتشي 
وأستانة، وصولًا إلى مناطق خفض التصعيد 
في 2018؛ وقــد تمّت هــذه الخطوات بالتوافق 
مع الائتاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية، ووفوده إلى المنصات السابقة الذكر، 
وكذلك إلى اللجنة الدستورية. منذ ذلك الوقت، 
ــلـــك، اســـتـــعـــاد الــنــظــام  ــيـــات تـ ــاقـ ــفـ وبـــفـــضـــل الاتـ
الفصائل  وحُشرت  لسيطرته،  واسعة  مناطق 
في مناطق حدودية. ولم يتوقف هذا السياق 
المعارك  انتهت  أبـــداً، وتقريباً  الأحـــداث  لتطوّر 
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، ولــكــن الــخــطــوط الــدولــيــة لم 
فتح من معبر نصيب إلــى تركيا، وكذلك من 

ُ
ت

فترض 
َ
الاذقية إلى تركيا؛ كانت الاتفاقيات ت

أن تكون هناك حياة حزبية حرّة وفقاً لمسطرة 
الدولة وأجهزتها.

الــغــريــب أن لا حــاجــة إلـــى ذلـــك كــلــه، فــا خطر 
ــة إلا إذا تــفــاقــم  الــــدولــ داخـــلـــيـــاً حــقــيــقــيــاً عــلــى 
انتشار الفقر والجوع، فبدلًا من التركيز على 
الحريات  وإشــاعــة  المكافحة  الفئات  مظلومية 
رافق إصدار القوانين الناظمة لأحزاب قوننة 
الــجــرائــم الإلكترونية  قــانــون  القمع مــن خــال 
ــات الــســيــاســيــة ولـــجـــم الإعـــــام.  ــرّيـ وكـــبـــح الـــحـ
ة وتفاعل الشعب الأردني، الذي 

ّ
ولكن حرب غز

رفضه  زة 
ّ
مــعــز الفلسطينية  المــقــاومــة  ألهمته 

الخنوع، وهو شعورٌ انفجر في روح ابن قبيلة 
الحويطات القوية، ماهر الجازي، فأطلق النار 
عــلــى ثــاثــة إســرائــيــلــيــين عــشــيــة الانــتــخــابــات، 
مضحّياً بنفسه، وسط ابتهاج أردنيين كثيرين 
الــشــعــور بفخر من  وأولــهــم قبيلته، فقد أعـــاد 
يــرفــض الــخــضــوع لإســرائــيــل، مـــذكّـــراً بتاريخ 
ــيــــين وقبيلة  مــقــاومــة لأبـــنـــاء الــعــشــائــر الأردنــ
الــجــازي،  حديثة  مشهور  ومنهم  الحويطات، 
الــذي قــاد مقاومة الجيش الأردنـــي جنباً إلى 
جنب مع الزعيم الراحل ياسر عرفات وحركة 
فتح والفصائل الفلسطينية في معركة الكرامة 
عام 1968. أي إن هناك دلالات في موقف فئات 
واسعة مؤيدة للمقاومة التي ترى فيها حماية 
لــــأردن، ولــيــس فقط لفلسطين. ولــكــن الــدولــة 
اختارت الاعتقالات وتخويف أحزاب المعارضة 
ــن تـــوظـــيـــف الـــغـــضـــب فــي  ــاء بــــــدلًا مــ ــطـ ــنـــشـ والـ
الشارع الأردني لتحصين الدولة من الضغوط 

الأميركية الإسرائيلية.
الفلسطينية  القضية  حصار  تــداعــيــات  فاتت 
والمؤامرات المعلنة لتصفيتها القوى المتنفذة، 
ومـــــن يـــقـــف خــلــفــهــا، داخــــــل لــجــنــة الــتــحــديــث 
السياسي، وانتظمت فئاتٌ منها ومن خارجها 

الـــفـــارغـــة والمـــســـتـــمـــرّة لـــحـــزب الـــلـــه ومــــن خلفه 
العدو، بل في المجازفة  المحور الإيراني بإزالة 
وبحيواتهم،  اللبنانيين،  بمصير  والمــخــاطــرة 
وبــمــســتــقــبــل أبـــنـــائـــهـــم وأمـــنـــهـــم الــشــخــصــي، 
وبأرزاقهم، من دون أي أهداف واضحة معلنة، 
ولا أفق سوى حرب مشاغلة مبنية على شعور 
فائض القوّة، على الرغم من أنها لم تستطع أن 
ر 

ّ
تشغل العدو عن جرائمه، ولا أن تقدّم أو تؤخ

ة، 
ّ
ــز  الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــ

ّ
فـــي وحــشــيــتــه بــحــق

واليوم في الضفة الغربية. 
ــع الــحــرب  ــام عــلــى وقــ ــعـ ــذا الـ بــالــتــالــي، يـــمـــرّ هــ
والإمـــعـــان فـــي الانـــهـــيـــار، إذ بـــات الــلــبــنــانــيــون 
عموماً، والجنوبيون بالأخص، يعيشون أسوأ 
إذا كانوا يعيشون  أيــام حياتهم، بمعزل عما 
تحت وابــل القذائف والــغــارات، الوهمية منها 
والحقيقية، أم لا، أو إذا كانوا يعيشون تحت 
وطأة الانهيار وغاء المعيشة والخطر الداهم 
ــال والقضاء على ما 

َ
عنهما جــرّاء نــدرة الأشــغ

تبقى من فرص، ناهيك عن اتساع رقعة الحرب 
وتــداعــيــاتــهــا. هــا هــم يعيشون وكـــأن كــل يــوم 
سكرة جديدة من سكرات الموت الأخير، وجزء 
لا يستهان به حسم أمــره وقــرّر الهجرة، وهو 
يعمل على الأمــر على قــدمٍ وســاق، لأن الصبر 
التزموا بممارسته خال هذه السنوات  الــذي 
ــــح أن الــشــريــعــة  ــــواضـ الـــخـــمـــس نــــفــــد، ومـــــن الـ

فتحها، ولــكــن الــخــافــات بــين روســيــا وتركيا 
وإيــــــران، ولــكــل منها شــروطــهــا وســيــاســاتــهــا، 
ر الفتح، وهناك الولايات المتحدة 

ّ
أدّت إلى تأخ

الــتــي تــدعــم حـــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي، بعد 
للغرفتين،  الـــدعـــم  أشـــكـــال  مختلف  وقـــفـــت 

َ
أ أن 

الأمنيتين والعسكريتين )الموك والميم(، ليتبيّن 
أن مشروعها في سورية هو دعم قوات سوريا 
ن، 

ّ
للتعف )الكردية( وتــرك سورية  الديمقراطية 

وفــي الوقت ذاتـــه، تعطيل أيّــة مشاريع لإعــادة 
وبالتنسيق  روســيــا  اها 

ّ
تتبن الــنــظــام،  إنــتــاج 

 روســـيٌّ شديدٌ 
ٌ
مع إيـــران وتركيا. هناك ضغط

ــنــــاك بــعــض  لإحـــــــــداث الــــتــــقــــارب، ســـيـــمـــا أن هــ
الفتور في العاقة مع إيران، وكذلك بين تركيا 
ها 

ّ
وأميركا، وأعلنت، أخيراً، الولايات المتحدة أن

لن تغادر ســوريــة، بينما أعلن وزيــر خارجية 
روســــيــــا، ســيــرغــي لافـــــــروف، أن مــصــيــر قـــوات 
الديموقراطية )قسد( سيماثل مصير  سوريا 
قوات النظام الأفغاني ما قبل انسحاب الجيش 
ــتـــان، أي ســتــتــاشــى  ــن أفـــغـــانـــسـ الأمــــيــــركــــي مــ
لاحقاً. والنظام فاقد أيّة مبرّرات لاستمراريته، 
على نحو  والضعيف  فــقــط،  لشرعيّته  ولــيــس 
استثنائي، وقــواه مقسّمة بين إيــران وروسيا، 
وهناك خافات بينه وبــين إيــران على أرضية 
أيّــة مواجهات إقليمية  معارضته الدخول في 
وضــد دولــة الاحــتــال؛ وليس أمــام هــذا النظام 
 الانــحــنــاء لــلــروس. تعي روسيا 

ّ
أيّـــة فــرصــة إلا

التعقيدات، وتعي رغبة تركيا  كــل هــذه  جــيّــداً 

في حزب ليبرالي، قد تكون نيات كثيرين من 
أعضائه تتحدّث عن التعددية في الأردن، ولكن 
حــين تــكــون الأولـــويـــة تــقــويــض نــفــوذ الإخـــوان 
المسلمين باسم »التنوير« على حساب تجاهل 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــدالــ ــعــ تـــقـــويـــض الــــحــــريــــات والــ
ــوان«،  ــ والــقــبــول بــخــيــار التطبيع، يــربــح »الإخـ
فبغض النظر عــن حقيقة أهـــداف »الإخــــوان«، 
فالناس تتطلع إلى من يوجّه صرخة ويحشد 
الأردن  لفلسطين وحماية  انتصاراً  الجماهير 
من عدو واضح هو إسرائيل، وهذه من أهم عبر 
عظ ويفهم. 

ّ
أن يت نتائج الانتخابات لمن يريد 

الـــافـــت أن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي 
التوجّه( خسر في ساحته،  الأردنــي )ليبرالي 
أي الــــدائــــرة الــثــانــيــة فـــي عـــمـــان، حــيــث تــتــركّــز 
جــاءت  إذ  والمثقفة،  والمهنية  العليا  الــشــرائــح 
 نسب التصويت )11% من الناخبين فيها( 

ّ
أقل

فــي رســالــة غــيــاب الثقة، ولأنـــه حتى الشرائح 
الــطــبــقــيــة الـــعـــلـــيـــا تــخــشــى تـــجـــاهـــل صــانــعــي 
ة والتوحش 

ّ
الــقــرار تــداعــيــات الــحــرب على غـــز

الاســتــيــطــانــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس 
سابقون  فمسؤولون  الأردن،  على  المحتلتين 
فــي الــدولــة أضــحــوا يــجــدون فــي المــقــاومــة ســدّاً 
يحمي الأردن من إسرائيل، وتنتابهم مشاعر 
إحــبــاط مــن أن صانعي الــقــرار لا يـــرون أبعاد 
خطر التوسع الإسرائيلي المقبل، أو يتحرّكون 

لتخفيف الحنق في الشارع الأردني.
ــارة الـــيـــســـار وعـــــدم حـــصـــول أحـــزابـــه  أمــــا خـــسـ
حــتــى عــلــى مقعد نــيــابــي،  خــصــوصــاً أن هــذه 
 يوماً عن القضية 

ّ
الأحزاب التاريخية لم تتخل

الــدولــة  فــي  جــهــات  أن  الفلسطينية، فصحيح 
تــحــاول إنــهــاءهــا، ومــارســت، أخــيــراً، تضييقاً 
عليها وتهديداتٍ ضدّها، إلا أن خطأها الأكبر 
ــــع مع  كــــان فــشــلــهــا فـــي تــشــكــيــل ائـــتـــاف واســ

ــدة المــتــبــقــيــة هــــي اســتــكــمــال الانــهــيــار  ــيـ الـــوحـ
ــا يــصــاحــبــه من  ــع مـ ــع الــــحــــرب، مـ بــالــتــرافــق مـ
شريعة غاب. فوق هذه وتلك، بات الجنوبيون 
ــار داخـــــل  ــيــ ــهــ خــــصــــوصــــاً يــــــرزحــــــون تــــحــــت انــ
وودائعهم  أموالهم  سُرِقت  أن  فبعد  الانهيار، 
مع مجمل أمــوال اللبنانيين وودائعهم، وبعد 
أن أصبحت رواتب من يعمل منهم في القطاع 
العام، وحتى في الخاص، لا تسدّ رمق العيش، 
ــون تــحــت وابـــل  ــرزحــ بـــاتـــوا الـــيـــوم نـــازحـــين يــ
الإيجارات المرتفعة، وتكاليف تعليم أولادهم، 
وتأمين الأشغال الجديدة لأنفسهم، وتكريس 
 ،

َ
كل ما يعبّد الطريق أمام طرق كل أبواب العَوَز

فــا خــطــط واضــحــة فــي أفـــق الــســلــطــة، ولا في 
فـــوق السلطة،  الــلــه بوصفه سلطة  أفـــق حـــزب 
الحرب، ولا رئيس  انتهاء  ولا أي بارقة لقرب 
للجمهورية كان قد شغر موقعه منذ سنوات، 
ة إنقاذ أو إصاح 

ّ
ولا حكومة أصيلة، ولا خط

طالبت بها كل أمــم الأرض العربية منها قبل 
الــغــربــيــة، لــعــلــهــا تــســمــح لــهــم بــالمــســاهــمــة في 
انــتــشــال لــبــنــان، ولا خــطــط تــربــويــة واضــحــة 
وناجعة لتعليم أبناء الناس... إلخ. بل أصبح 
الــيــوم،  قــوت  تــأمــين  الــشــاغــل  اللبنانيين  شغل 
وتــأجــيــل قـــوت الــغــد إلـــى الــغــد، إذ لا أحـــد من 
اللبنانيين يعلم ما الذي سيصحون عليه في 
اليوم التالي، أو بالأحرى إن كانوا سيصحون 

الديمقراطية، أو  قــوات ســوريــا  بالخاص مــن 
ع تركيا، 

ّ
أكثر فأكثر، وربما تتوق محاصرتها 

وبعد الخطوات الجديدة في التقارب مع النظام 
وتعزيز العاقات مع روسيا، أن المشكات في 
للت، وأن أميركا قد تتخلى 

ُ
المشهد السوري قد ذ

عــن قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة وبــالــتــدريــج، 
ق من 

ّ
ويتم التوافق على صفقة سياسية، تتحق

خالها مصالح الدول المتدخلة في سورية. جاء 
لقاء المعارضة السورية، السياسية والعسكرية، 
فــي قــاعــة فــي مــطــار غـــازي عــنــتــاب، فــي الثالث 
من سبتمبر/أيلول الجاري، مع مسؤولين من 
التركية بعد هذه  الــخــارجــيــة والاســتــخــبــارات 
المعارضة،  توجّهات  لمعرفة  وجــاء  الحيثيات. 
والـــتـــي لـــم تــتــقــدم بـــرؤيـــة ســيــاســيــة حـــول لقاء 
تركيا مع النظام، أو التحرك الروسي، وظهرت 
مــنــقــســمــة بــــين أجــنــحــتــهــا الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا 
وجــنــاحــهــا الــعــســكــري، وتــلــت الــلــقــاء بــيــانــات 
ح 

ّ
وض

ُ
ت المؤقتة،  والحكومة  الفصائل  هــذه  من 

حالة التفكك والتفتت الواسعة بها والمصالح 
المتضاربة، وهذا ما سيساعد تركيا على إعادة 
ضبط تلك القوى، بما يتناسب مع مصالحها 

في التقارب مع النظام.
العسكرية  المــعــارضــة،  عــدم ضغط تركيا على 
ها في غاية الضعف، ويمكن أن 

ّ
والسياسية، لأن

 
ً
تفعل ذلك في أيِّ وقتٍ، وروسيا ليست منشغلة
أو حتى النظام بإعادة تلك المناطق من أصله؛ 
فــمــشــكــات روســيــا فــي أوكــرانــيــا تمنعها من 

الأحـــــزاب الــقــومــيــة وأحـــــزاب صــغــيــرة يــقــودهــا 
شــبــابٌ يتفقون معهم فــي الــشــعــارات ورفــض 
القيود على  الاعتقالات، والدعوة إلى رفع كل 
ــيــهــا بتجربة 

ّ
ــرّيـــات، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــغــن الـــحـ

ائــتــاف الأحـــزاب الفرنسية على أســاس الحد 
الأدنــى من التفاهم في الانتخابات الفرنسية. 
ــاولات فــشــلــت بـــإصـــرار بعض  ولـــكـــن كـــل المــــحــ
الأحزاب على مطالبها الفئوية، كما أن محاربة 
ــزاب الــيــســاريــة المــقــتــرح،  ــ ــ الـــدولـــة مـــرشـــح الأحـ
حـــيـــدر الــــزبــــن، ســـاهـــم فـــي تــعــمــيــق الــخــافــات 
تــريــده، ولفشل  الــدولــة لا  فــخــســر، لأن  بينها، 
اليسار في توحيد صفوفه. لم تخسر الأحزاب 
المــوالــيــة، إذ إنها فــي مجموعها، وهــي أحــزاب 
وعشائرية،  تقليدية  لتكتات  امتداد  جديدة، 
كــانــت تــخــوض الانــتــخــابــات سابقاً فــي قوائم 
انــتــخــابــيــة أو تــرشــيــحــات فـــرديـــة، واجــتــمــعــت 

ــحـــرب؟ هـــل ســتــتــحــوّل  أم لا. هـــل ســتــتــوســع الـ
ــة  ــابـ ــد يــمــلــك الإجـ ــ ــنـــان؟ لا أحـ ــبـ ــى لـ ــ الإبــــــــادة إلـ
بل  مقتضاه،  الشيء  على  يبني  لكي  الشافية 
بات الرهان يتكدس فوق الرهان، والخطر فوق 
السنة،  تمرّ  الضياع.   فــوق  والضياع  الخطر، 
فيرى لبنانيون كثيرون، جنوبيون بالأخص، 
ى مــن أشغالهم وأرزاقــهــم 

ّ
أنــهــم فــقــدوا مــا تبق

 
ً
فارغة الأمكنة  وباتت  وذكرياتهم،  ومنازلهم 

مــمــا كـــان يــمــلــؤهــا، فــيــتــســلــحــون بــهــذا الــوجــه 

الدعم المالي للنظام، والأخير في أسوأ أحواله 
ات 

ّ
بالمستحق تطالبانه  وإيــــران  وهـــي  المــالــيــة، 

الاقتصادية  الاتفاقيات  معه  وتعقدان  المالية، 
بـــشـــكـــلٍ مـــســـتـــمـــرٍ. الـــفـــكـــرة الـــســـابـــقـــة عــــن عـــدم 
استعجال النظام لاستعادة مناطق الفصائل، 
التركي  الــروســي  التنسيق  أن  رفــض  لا تعني 

ــلـــس الــــنــــواب  بـــوصـــفـــهـــا »أحــــــــزابــــــــاً« فـــــي مـــجـ
الــجــديــد. لكن هــذا فــوز مفرغ مــن مــحــتــواه، إذا 
ــبِــر نــصــراً بــالأصــل، إذ إنـــه لا يغير مــا في 

ُ
اعــت

لوهم  فشل  دليل  هو  وإنما  والقلوب،  العقول 
»الــتــحــديــث الــســيــاســي« الــــذي جـــرى تسويقه 

مؤسّساً لتعدّدية حزبية حرّة وحقيقية.
قـــد لا يـــكـــون فــــوز الإســـامـــيـــين فـــي 32 مــقــعــداً 
 على انتصار كبير للمعارضة، فإذا صحّ 

ً
دليا

ما يُــتــداول في الأوســـاط المقرّبة من الــدولــة أن 
القصر اتخذ قراراً بمنع أي تدخل في العملية 
ــوان  ــ الانــتــخــابــيــة، بــعــد أن اســتــنــتــج أن »الإخــ
استخدام  مــتــأخــراً  ــرّر  وقـ قــادمــون،  المسلمون« 
هــذا ورقـــة لمــواجــهــة الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، فقد 
يـــكـــون هـــنـــاك تـــحـــوّلات مــهــمــة، وإن قـــد تــكــون 
عن  الــنــائــبــة  بــتــصــريــح  أخــذنــا  وإذا  تكتيكياً. 
يكونوا  لن  بأنهم  ديمة طهبوب،  الإساميين، 
ل« في مجلس النواب، فقد يكون 

ّ
»الثلث المعط

هـــنـــاك تــفــاهــم مـــع الـــدولـــة ســبــق الانــتــخــابــات 
بفترة قصيرة، المهم أنــه إذا كــان القصر جــادّاً 
في توظيف موجة غضب الشعب الأردني ضد 
إسرائيل، فمن الضروري أن لا يكون ذلك وقتياً 
وشــكــلــيــاً. المـــطـــلـــوب الاعــــتــــراف بــــأن »هــنــدســة 
ــزاب« فــكــرة غــيــر حــكــيــمــة، فـــالأســـاس في  ــ ــ الأحـ
إقــامــة خــيــار تــعــدّديــة سياسية هــو الــحــريــات 
والتوقف عن ماحقة النشطاء وتخويفهم من 
الانضمام إلــى أحــزاب معارضة، لكن الخطوة 
الأهم بعد فقدان صدقية هندسة الأحزاب، هي 
الإفراج الفوري عن الكاتب الموهوب والساخر 
الـــرأي،  معتقلي  وجميع  الزعبي  حسن  أحمد 
فهؤلاء ليسوا الأعـــداء... فا مصداقية لبرلمان 
التعبير  بــدون ضمان حرّية  وحياة سياسية 

والحرّيات السياسية. 
)إعلامية من الأردن(

الـــذي لا مــامــح لمــامــحــه، خصوصاً  المستقيم 
أن الأرقـــــــــام المــــتــــوفــــرة لـــلـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات 
والصادرة عن مجلس الجنوب، حتى العشرية 
الــثــالــثــة مــن شــهــر أغــســطــس/ آب 2024، تفيد 
رة دماراً كليّاً، وأن حوالي  بأن 1940 منزلًا مدمَّ
1700 منزلًا مدمّرة دماراً كبيراً، ناهيك عن تلك 
بــأشــكــال مختلفة  المــتــضــرّرة  المــنــازل والأرزاق 
جــــــرّاء الاعـــــتـــــداءات الاســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــالــنــســبــة 
للنازحين، يذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية، في تقرير نشرته صحيفة 
منهم  الجنوبيين  أعـــداد  أن  اللبنانية،  النهار 
ــل  ــ أوائـ حـــتـــى  نــــازحًــــا  ألـــفـــاً و940   111 بــلــغــت 
 بعضهم أن 

ّ
سبتمبر/ أيلول الجاري. قد يظن

السرد أعاه سوداوية تعابير باغية، لكن هذا 
أقل من واقع الحال، إذ لا مجال لنقل مأساوية 
ة، خصوصاً أن السوداوية هي ما 

ّ
المشهد بدق

جُبِل اللبنانيون عليه منذ عقود في ظل طبقة 
م إلا بمصالحها وباستباحة كل 

ّ
حاكمة لا تهت

الــدولــة، وبالتنصّل من كل مسؤولية  مفاصل 
تجاه الداخل والخارج، قبل أن تتحوّل نوعية 
الانــســداد التي خلقتها إلــى قفزات كمية وفق 
ن منذ عام 2019 وصولًا إلى 

َ
انهيار رسمي معل

هذا الظام الدامس والمستقبل المضرّج من كل 
الاتجاهات.

)كاتب لبناني(

ــك، وتــفــكــيــك هــيــئــة تــحــريــر الــشــام  ــ يــقــتــضــي ذلـ
واســتــعــادة إدلـــب. المشكلة أن النظام فــي غاية 
الضعف، وهو لا يستطيع إخماد الفوضى في 
درعا، ولا استعادة السويداء، فكيف سيحارب 
الــفــصــائــل أو هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام. ولــكــن هل 
ستغامر تركيا أو روسيا بحربٍ ضد الفصائل 
وهذه الهيئة؟ وهل التنسيق يتضمّن ذلك؟ هذا 

ربما في مرحلة لاحقة!
 

ُ
ــل

ّ
مــن أكــبــر الأوهـــــام الاعــتــقــاد أن تــركــيــا ســتــظ

حامية للفصائل وللمعارضة السوريتين؛ فهي 
ساهمت بحشرها على الحدود، وإن هذا الوهم 
يعاكس التقارب مع النظام ومع مختلف الدول 
العربية، والأمر ذاته يخصّ كل الدول المتدخلة 
بالحفاظ  معنية  جميعها  فــهــي  ســـوريـــة؛  فــي 
عــلــى مــصــالــحــهــا، لا عــلــى مــصــالــح الــنــظــام أو 
ــان الـــوقـــت لــتــلــك الــصــفــقــة،  المـــعـــارضـــة؛ فــهــل حــ
لــقــرار مجلس الأمـــن 2254، ومــنــع تفكّك  وفــقــاً 
الــنــظــام وتــحــقــيــق نـــوع مــخــفــض مـــن الانــتــقــال 
الديمقراطي؟ ربما. من الأهمية بمكان استمرار 
السوري،  والشمال  السويداء  في  الانتفاضات 
ــدول المــتــدخــلــة من  ــ وهـــو مـــا سيضغط عــلــى الـ
النظام  السوريين؛  الحفاظ على مصالح  أجــل 
ها 

ّ
كل وقسد؛  الشام  تحرير  وهيئة  والفصائل 

ــامـــت ســلــطــات اســـتـــبـــداديـــة وفــــاســــدة وضــد  أقـ
مصالح الشعب، وهي تبحث، في هذه الآونة، 

عن مصالحها في أيّة صفقة مستقبلية.
)كاتب سوري(

غزةّ تكشف ضعف »التحديث السياسي« في الأردن

لبنان وتداعيات لتراكم الحرب فوق الانهيار

هل من صفقة سياسية ممكنة بين النظام السوري وتركيا؟

الأساس في إقامة 
خيار تعدّدية سياسية 
هو الحرّيات والتوقف 
عن ملاحقة النشطاء 

من الانضمام إلى 
أحزاب معارضة

السوداوية هي ما 
جُبِل اللبنانيون عليه 

منذ عقود في ظل 
طبقة حاكمة لا تهتمّ 

إلا بمصالحها

ما هو مقلق في 
مناطق الفصائل 

السورية أنهّا ستتعرّض 
لضغوط تركية، وقد 

تنزلق الأمور إلى 
مواجهة بين بعض 

الفصائل، ولكنها لن 
تكون معارك كبيرة
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